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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبل حوالي أربعة أشهر، الأمير محمد بن سلمان،  عامًا، كان مجرد أمير سعودي آخر منخرط في سوق
الأسهم والعقارات، ولكنه الآن شخص مختلف تمامًا.

نشـأ محمد وترعـ في ظـل ثلاثـة أخـوة غـير أشقـاء يكبرونـه سـنًا، ويُعتـبرون مـن بين الأمـراء الأكـثر تثقيفًـا
والأب في المملكة العربية السعودية؛ الأخ الأول هو أول رائد فضاء عربي، والثاني محلل سياسي خريج
من جامعة أوكسفورد، كان يعمل كزميل أبحاث في جامعة جورجتاون، ومؤسس لشركة استثمارية

ير النفط. كبرى، والثالث نائب حسن السمعة لوز

ــا، العــرش ــز،  عامً ي ــد العز ــن عب ــدهم، الملــك ســلمان ب ــانت قبــل اعتلاء وال لكــن هــذه الأمجــاد ك
السعودي، فالآن أصبح الأمير محمد، الابن البكر من زوجة سلمان الثالثة والأخيرة، هو النجم الصاعد

ما بين الأمراء.

كثر من أي أمير آخر، مقوضًا بذلك نظام توزيع استطاع محمد بسرعة بالغة تجميع السلطة بين يديه أ
المناصب المتُبع داخل الأسرة المالكة منذ فترة طويلة، والذي يهدف إلى الحفاظ على وحدة العائلة، كما
اســتخدم محمد نفــوذه للاضطلاع بــدور قيــادي في الموقــف الحــازم الــذي اتخذتــه المملكــة الســعودية في

المنطقة، بما في ذلك التدخل العسكري في اليمن.
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منذ تتويج الملك سلمان على رأس النظام السعودي، قام بتسليم نجله محمد العديد من المسؤوليات
الضخمة، مثل مسؤولية نفط الدولة، شركة الاستثمارات العامة، السياسة الاقتصادية للبلاد، ووزارة

الدفاع.

محمد هو الزعيم الأكثر بروزًا في الحرب الجوية السعودية المستمرة على اليمن، كما عمد والده الملك إلى
تعيينــه وليًــا لــولي العهــد، متجــاوزًا بذلــك عــشرات الأمــراء القــدماء الأكــثر أحقيــة في العائلــة المالكــة، وفي
يبــة، قــام الملــك ســلمان بإزاحــة أخيــه الأصــغر غــير الشقيــق، الأمــير مقــرن بــن عبــد خطــوة مذهلــة وغر
ير الداخلية المحبوب الأمير محمد بن نايف، العزيز،  عامًا، من منصب ولي العهد، وعينّ بدلاً عنه وز
 عامًا، علمًا أن الأخير ليس له ورثة من الذكور من صلبه، مما يضع الأمير محمد بن سلمان بالمركز

الثاني مباشرة على عمود خلافة المملكة.

دفعت هذه التغييرات السريعة والساحقة الأمير الشاب إلى السلطة، في الوقت الذي تخوض فيه
المملكة العربية السعودية سلسلة من الصراعات المتصاعدة في المنطقة، والتي تهدف من خلالها إلى
الـدفاع عـن رؤيتهـا للنظـام الإقليمـي، وتثبيـط الهيمنـة الإقليميـة لمنافسـها الرئيـس، إيـران، وفي خضـم
تحقيقها لهذه الغاية تقوم المملكة بتمويل حكام مصر والأردن، دعم النظام الملكي السني في مملكة
يـة ضـد الرئيـس المـدعوم إيرانيًـا، يـن المجـاورة ضـد تمـرد الأغلبيـة الشيعيـة، تسـليح الثـوار في سور البحر
القتال في الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق ضد داعش، وقيادة الهجوم الجوي
ــران في اليمــن، فضلاً عــن أنهــا تكثــف إنفاقهــا ــدعوم مــن إي ــدرته علــى فصــيل الحــوثيين الم ــذي ابت ال
العسكري رغم انخفاض أسعار النفط، وإطراد النفقات المحلية؛ مما عمل على تخفيض الاحتياطيات
المالية من العملة الأجنبية لدى المملكة بمقدار  مليار دولارًا على مدى الستة أشهر الماضية، حيث

يبلغ الاحتياطي النقدي لديها الآن حوالي الـ مليار دولار.

“مــن الواضــح أن الملــك وضــع نجلــه علــى منحــنى صــارم للتعلــم”، قــال فــورد فراكــر، رئيــس مجلــس
سـياسة الـشرق الأوسـط، وسـفير الولايـات المتحـدة السـابق لـدى المملكـة العربيـة السـعودية، وأضـاف

“من الواضح أيضًا أن الملك مقتنع بأن نجله على مستوى هذا التحدي”.

لكــن بعــض الدبلوماســيين الغــربيين، الذيــن تحــدثوا شريطــة عــدم الكشــف عــن هــويتهم خوفًــا مــن
اســتعداء الأمــير والملــك، يقولــون إنهــم قلقــون مــن تنــامي نفــوذ الأمــير، حيــث وصــفه أحــدهم بأنــه
“متسرع” و”متهور”، كما أوضح أميران سعوديان على عمود خلافة العائلة المالكة في مقابلات أجُريت
معهمـا، أن بعـض كبـار السـن مـن أفـراد العائلـة تسـاورهم المخـاوف والشكـوك كذلـك، وكـان لـدى كلا

الأميرين شكوك وتكهنات حول تكاليف وفوائد حملة اليمن التي قادها الأمير الشاب.

بطبيعــة الحــال، الملــك ســلمان هــو الــذي يمتلــك كامــل الصلاحيــات والســلطات بين يــديه في نهايــة
المطاف، ولكن مع ذلك، أشار بعض الدبلوماسيين الذين التقوا مع الأمير محمد بن سلمان وولي العهد
الأمير محمد بن نايف في الأشهر الأخيرة، أن الأخير يظهر مودة وتحببًا تجاه ابن عمه الأصغر سنًا، وقال
العديــد منهــم إن ولي العهــد كــان يعمــل بكــد ومثــابرة لإرشــاد وتــدريب الأمــير محمد، ولكــن دبلوماســيين
آخرين قالوا إنهم يعتقدون أن الأمير محمد لعب الدور الأكبر في الدعوة والدفاع عن الحملة الجوية في

اليمن.



مــن جهتــه، وبعــد لقــائه مــع الأميريــن، ولي العهــد ونــائبه، في اجتمــاع قمــة الــدول الخليجيــة في كــامب
ديفيـد الشهـر المـاضي، صرحّ الرئيـس أوبامـا واصـفًا الأمـير الأصـغر قـائلاً “لقـد أدهشنـا بسـعة معرفتـه،
وذكائه المتقد”، وأضاف، في ذات المقابلة التي أجرتها معه قناة العربية المملوكة للسعودية ،”أعتقد أن

حكمته تفوق سنوات عمره”.

يــرى بعــض الفقهــاء السياســيين بــأن تجميــع الكثــير مــن المســؤوليات في أيــدي فــ واحــد مــن الأسرة
المالكة، ناهيك عن أنها مجتمعة بيد أمير شاب، يقوض نظام تقاسم السلطة داخل الأسرة، الذي
يــز آل ســعود منــذ وضعــه وصــاغه عنــد تأســيس الدولــة الســعودية الحديثــة الملــك المؤســس عبــد العز
ثمانية عقود، حيث ساعد هذا النظام على ختم عقود من الصراع الداخلي، العنيف أحيانًا، وساعد

على الحفاظ على وحدة الأسرة منذ ذلك الحين.

جرت العادة منذ فترة طويلة على أن يترأس أولياء العهد في المملكة العربية السعودية الديوان الملكي،
يــة الأخــرى، وخاصــة الــوزارات الــتي تســيطر علــى الجيــش والحــرس الــوطني كمــا أن الوظــائف الوزار
يــن، وجــرت العــادة أيضًــا علــى وضــع وزارتي النفــط يعهــا علــى الأمــراء الآخر والأمــن الــداخلي، يتــم توز
والاقتصــاد الأساســيتين والجــوهريتين بالنســبة للمملكــة، في أيــدي التكنــوقراط المحايــديين مــن خــا

العائلة المالكة، كون هؤلاء هم الأقدر على إدارة هذه الشؤون.

ولكن الملك سلمان رمى بكل ذلك عرض الحائط، ووضع الأمير محمد كرئيس للديوان الملكي، مقدمًا
إياه على ولي العهد محمد بن نايف، كما أخ شركة النفط الحكومية من ولاية وزارة النفط، ووضعها
تحـت سـلطة نجلـه محمد، الـذي سـلمه أيضًـا رئاسـة مجلـس السـياسات الاقتصاديـة الـذي تـم إنشـاؤه
حديثًا، بالإضافة إلى تسليمه مقاليد وزارة الدفاع، الوزارة التي كانت أساسًا بيد سلمان قبل توليه

عرش الملك.

ومن المتوقع أيضًا أن يتولى الأمير محمد بن سلمان رئاسة الحرس الوطني من ابن عمه الأمير متعب بن
عبد الله، وفقًا لأحد مساعدي الأمير متعب وبعض الدبلوماسيين الغربيين، وهذا التغيير – إن تم –
يًا في سيوحد كلا القوتين تحت لواء وزارة الدفاع، ولكنه بذات الوقت سيعمل على إحداث تغييرًا جذر

ميزان القوى ضمن الأسرة المالكة.

إخـوة الأمـير محمد غـير الأشقـاء والأكـبر منـه سـنًا، هـم أبنـاء الزوجـة الأولى لوالـدهما، سـلطانة بنـت تـركي
السديري، المتوفاة عام ، وجميعهم يتمتعون بسيرة ذاتية متميزة، وكان يُنظر إليهم كمنافسين
شرسين على المراكز الحكومية العليا، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود،  عامًا، هو عقيد سابق
في سلاح الجــو الســعودي، ورائــد فضــاء ســابق في بعثــة مكــوك الفضــاء ديســكفري الــتي انطلقــت عــام
يـز بـن سـلمان،  عامًـا، هـو ، ويـرأس حاليًـا لجنـة السـياحة والآثـار في المملكـة، الأمـير عبـد العز
ــر النفــط الســعودي حســن الســمعة، والــذي بــذل جهــودًا حثيثــة لتحــديث وتطــوير هــذه ي ــائب وز ن
الصناعة، الأمير فيصل بن سلمان،  عامًا، حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من
كــبر الشركــات كســفورد، وكــان زميــل أبحــاث ســابق في جامعــة جورجتــاون، كمــا أســس أحــد أ جامعــة أ
الاسـتثمارية في المملكـة العربيـة السـعودية، شركـة جـدوى للاسـتثمارات، ويشغـل حاليًـا منصـب حـاكم

المدينة المنورة.



بالمقابل، الأمير محمد، يحمل درجة البكالوريوس من كلية الحقوق في جامعة الملك سعود في الرياض، ولم
يدرس خا المملكة بتاتًا، وهو الابن البكر للزوجة الثالثة والأخيرة للملك سلمان، فهدة بنت فلاح
بن سلطان، التي عملت بكد لتصويره كخلّف لوالده، وفقًا لدبلوماسيين غربيين تجمعهم علاقات

وثيقة مع الأسرة.

يبـدو أن الأمـير محمد كـان يخطـط لمسـتقبله في الحكومـة السـعودية منـذ سـن مبكـرة، وفـق مـا قـاله أحـد
أعضاء الأسرة الحاكمة، الذي أوضح أن الأمير محمد، وعلى عكس العديد من الأمراء السعوديين من
أبناء جيله، لم يدخن أو يشرب الكحول أو يسهر حتى وقت متأخر في الليل، ويضيف قائلاً “كان من

الواضح لي أنه كان يخطط لمستقبله، فقد كان دائمًا يشعر بقلق بالغ إزاء صورته الاجتماعية”.

محمد، أصبح يتواجد باستمرار إلى جانب والده، وفقًا للأصدقاء والأقارب والمقربين، وفي نهاية المطاف،
ضمنت له صحبته الدائمة لأبيه ألقابًا رسمية، مثل تعيينه كمستشار لوالده، عندما كان الأخير حاكمًا

يرًا للدفاع. للرياض ووز

تقول الدكتورة سلوى الهزاع، طبيبة الأسرة المالكة، وعضو مُعين من قِبل الملك في مجلس الشورى
السعودي، “لقد كان مع الأمير سلمان في كل دقيقة، هل لك أن تتخيل الخبرة التي قد يكتسبها
جراّء ذلك؟” وأضافت قائلة، “هل نحتاج لشخص تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، أم شخص كان

ظلاً لوالده طوال الوقت؟”.

الدبلوماسيون الحاليون والسابقون ممن يمتلكون خبرة طويلة في المملكة العربية السعودية، يقولون
إنهـم بالكـاد يعرفـون الأمـير محمد، كـونه نـادرًا مـا قـام بمقابلـة صـحفية، حـتى مـع وسائـل الإعلام المؤيـدة
للنظام السعودي، ولكن السيرة الذاتية الرسمية له تذكر بشكل غامض أنه عمل لحسابه الخاص،
ية والاستثمارات التي قام بتأسيسها، كما يقول واكتسب خبرة تجارية من العديد من الأعمال التجار

رجال الأعمال في الرياض إنه كان معروفًا بكونه تاجرًا نشطًا في سوق الأسهم والعقارات.

يقول أحد المقربين إن محمد يهوى التزلج على الماء والرياضات المائية الأخرى، التي يمارسها على البحر
الأحمر أو خلال رحلاته الأخرى، وهو من محبي الآي فون وغيرها من منتجات أبل، كما يقول أحد
المقربين إنه منذ طفولته يحب دولة اليابان، ولا تزال هذه البلاد هي المفضلة لديه، وعندما تزوج لأول
مرة منذ عدة سنوات، اصطحب زوجته في شهر عسل لمدة شهرين إلى اليابان وجزر المالديف، علمًا

أنه تزوج مؤخرًا من الزوجة الثانية، كما يقول أحد المقربين.

دور الأمـير محمد الأكـثر علنيـة كـان يتمثـل بـإدارة مؤسـسة الأمـير محمد بـن سـلمان الخيريـة، الملتزمـة بتطـوير
الشباب السعودي على نطاق واسع، حيث عقدت المؤسسة عدة مؤتمرات حول استخدامات تويتر
ويوتيــوب، وطرحــت فكــرة اســتخدام الرســوم المتحركــة اليابانيــة “المانجــا” لعــرض الثقافــة العربيــة مــن

خلالها.

مردديــن وجهــة نظــر وسائــل الإعلام الســعودية، أشــاد العديــد مــن الســعوديين الذيــن التقينــاهم في
يــاض مــؤخرًا بــالأمير محمد، حيــث يُنظــر إلى الأمــير الشــاب باعتبــاره ممثلاً لـــ% مــن ســكان شــوا الر



المملكة، وهي الفئة السعودية الذين تقل أعمارهم عن الـ عامًا.

ولكن على الرغم من تردد السعوديين عادة في التعبير عن معارضتهم الكلامية علنًا، عبرّ الكثيرون عن
قلقهــم مــن بــزوغ نجــم الأمــير محمد، “هــذه عائلــة كــبيرة تتنــافس علــى الحكــم، وســيطرة شــاب علــى
الحكومــة، ســيخلق الكثــير مــن المشاكــل” قــال رجــل في منتصــف العمــر التقينــاه في مقهــى في الهــواء

الطلق، قدم نفسه باسم أبو صلاح، وتابع قائلاً “نحن قلقون جدًا بشأن المستقبل”.

من جهته قال أبو فهد، وهو رجل أعمال سعودي، أثناء احتسائه القهوة في أحد الفنادق الفخمة،
“يُـروج للأمـير محمد بأنـه الشخـص الـذي يعلـم كـل شيء، ولكنـه في الــ  مـن عمـره فحسـب، مـا الـذي

يعلمه حقًا في هذا العمر؟”.

المصدر: نيويورك تايمز
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